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سياسة بريطانيا جاه الأزمة السورية p۸1‏ د. یوسف حسین يوسف عمر 


ملخص: 

أبدت بريطانيا اهتماماً بمنطقة الشام «سورية» باعتبارها تقع على طرق 
المواصلات إلى الهند. لذلك لم تكن بريطانيا راضية عن نمو النفوذ الفرنسي في 
هذه المنطقة» والذي تغلغل من خلال حماية الموارنة في لبنان وعموم المسيحيين 
في سورية بوصفها حامية المسيحيين الكاثوليك في الشرق لقرون عديدة» وهذا كان 
سبباً من أسباب قيام الحكومة البريطانية بالهرولة من أجل دعم الدروز لتوازي به 
دعم فرنسا للموارنةء وذلك حتى لا يتفوق النفوذ الفرنسي على النفوذ البريطاني في 
هذه المنطقة» وعندما قامت الحرب الأهلية بين الموارنة والدروز في لبنانء وانتقلت 
إلى دمشق لتتحول إلى مسألة صراع بين المسلمين والمسيحيين؛ عملت بريطانيا على 
دعم الدروز سباسيا وعسكريا وقد خلت يكل ما طيخ من أل تحقيق مضالحهم 
على حساب الموارنة وعموم المسيحيين الذين تدعمهم فرنسا.لقد كانت المسألة مسألة 
صراع على النفوذ بين بريطانيا وفرنسا على هذه المنطقة المهمّة من العالمء بما يخدم 
مصالح كل منهماء ورغم تدخل الدولة العثمانية التي نجحت في إخماد هذه الفتنة 
التي عصفت بهذه المنطقة؛ فإن الصراع على النفوذ والمصالح بين بريطانيا وفرنسا 
بقي قائما لعشرات السنوات القادمة بين البلدين. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثالث والثلاثون (۱) - حزيران ٠١٠۶١‏ 
> : بس 2 واندر والسلانون حریران 


British Policy 
towards the Syrian Crisis 1860 


Abstract: 


Britain expressed its interest in Al- Sham Area “Syria” because it is 
located on the road of transport to India, so Britain was not satisfied with 
the growth of the French power in this area which increased through the 
protection of Maronites in Lebanon and all the Christians in Syria in its 
capacity as a protector of Catholic Christians in the East for several centuries. 
This was a reason why the British Government hurried up in order to support 
the Druze to parallel the support of France to Maronites in order not to let 
the French power overcomes the British power in this area. When the war 
took place between Maronites and Druze ’s in Lebanon and was transferred 
to Damascus to be shifted to conflict between Muslims and Christians, 
Britain supported the Druze Military and politically and did its best to let 
them realize their interests at the expense of Maronites and all the Christians 
supported by France.The Question was a conflict of power, between Britain 
and France on this important area of the world, which serve the interests of 
both parties. Despite the interference of Ottoman State which succeeded to 
subside this sedition that stormed this area, the conflict of power and interests 
between Britain and France lasted for scores of coming years between the 
fwo countries. 
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مقدمة : 


كانت جهود بريطانيا في الشرق عامة والشام خاصة تهدف إلى تمهيد الطريق إلى 
الهند بشكل مباشر أو غير مباىشر عن طريق البحر الأحمر أو نهر الفرات» ويبدو أن خيار 
الوصول إلى الهند عبر البحر الأحمر بدا أكثر صعوبة بعد سيطرة محمد على باشا على مصرء 
لذلك بقيت هناك إمكانية لاستخدام نهر الفرات للوصول إلى الهند» ويبدو أن هذا الطريق 
كان أكثر سهولة وتكاليفه معقولة بالنسبة للحكومة البريطانيةء لأنها كانت ترغب بربط 
تهر القوات تبحر الأ بيخن ال توس عن طرق حط سا ي لی گان مقررا لها أن تحبر 
نهر العاصي» وعلى هذا الأساس بدأت بريطانيا العمل من أجل دعم الدروز في سورية على 
آمل أن تجد لها موطئ قدم في لبنان يساعدها على تنفيذ سياستها تلك وللحيلولة دون آي 
نفوذ أو توسع فرنسي في المنطقة (') . 

وبسب هذه السياسة فقد فرضت بريطانيا من أجل ترسيخ وجودها في هذه المنطقة 
أمرا واقعاء حيث قامت الحكومة البريطانيةء ومنذ عام ١۱۸۲م‏ بممارسة امثياز حماية 
البعتات البروتستانتية في سورية لتحويل اليهود والمسيحيين الكاثوليك إلى المذهب 
البروتستانتي ") > كما حاولت توزيع الأناجيل على الموارنة والعمل على تأسيس كلية 
بروتستانتية في بيروت» لكن بريطانيا لم تلبث أن فشلت في كلا المسعيين ‏ . 

ولقد كان أمام بريطانيا فرصة سانحة لتنصير الدروزء كي يكونوا يد عون لها في 
المنطقةء وبخاصةوأن بريطانيا كانت غير راضية عن نمو النفوذ الفرنسي في بلاد الشام (°) 
> والذي تغلغل من خلال حماية الموارنة في لبنان بوصفها حامية المسيحيين الكاثوليك في 
الشرق لقرون عديدة () وهذا ما كان سبباً من أسباب قيام الحكومة البريطانية «بالهرولة» 
من أجل دعم الدروز لتوازي به دعم فرنسا للموارنة )» وذلك حتى لا تتفوق فرنسا على 
بريطانيا في الشام ") » ولقد رحب الدروز دون أي تردد بالفرصة المتاحة للحصول على 
الحماية البريطانية ) . 

والواقع أنه كانت هناك «روح» تحكم العلاقات بين فرنسا والموارنةء والفكرة القائلة 
بأن الموارنة كانوا في حقيقة الأمر «فرنسيي الشرق» كانت أمنية وضعها الجانبان» حيث 
عهد الموارنة أمر آمنهم إلى فرنساء التي عبرت بدورها عن مشاعر «صادقة» تجاه الموارنةء 
ليس من أجل الموارنة أنفسهم؛ بل من أجل هدفها المنشود من أجل إيجاد فرصة مثالية 
لتطلعاتها في المنطقة  )"‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح موارنة لبنان بمثابة «محمية يسوعية 
خاصةã«‏ ڊفرlui Special Jesuit ProtégêS‏ )''( . 
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بداية الأزمة عام ١١۱۸م:‏ 

كانت بدايات التوتر في العلاقات بين الدروز والموارنة قد بدأت بانتهاء الحكم 
المصري لبلاد الشام» وعودة الحكم العثماني إليها عام ١٤۱۸م‏ وما أحدثه ذلك من فراغ 
تمخض عنه عهد جديد يتميز بدخول المنطقة في نفق الطائفيةء وذلك عندما قامت الدولة 
الغقانية يتين مقر القالت أمدرا على مذاطق كاضعة من لمان حية انتحار بش ر القالت 
للموارنة ضد الدروز مما دى إلى نزاع دموي بين الطرفين» تمخض عنه عدد كبير من 
القتلى والجرحى وتخريب للممتلكات» ولقد تدخلت الدولة العثمانية والقوى الاوروبية 
ووضعت الخديد من الول الآ نية؛ لكن هذه الحلول لم يكن مقدرا لها حل المنقكة القاتة 
بشكل جذري» حيث تواصلت الاشتباكات بين الطرفين خلال السنوات اللاحقة وإن كانت 
بوثيرة أقل. 

وهناك اختلاف واضح بين الموّرخين حول تجدد الاضطرابات الدامية والحرب الأهلية 
الثانية في لبنانء لكن اغلب المصادر تشير إلى أن بداية هذه الأحداث كانت بين أواخر أبريل 
وبداية مايو ١١۱۸م‏ حين قامت مجموعة من الموارنة بالإغارة على قرية درزية (')» 
وعلى الرغم من أن كثيرا من المصادر الاجنبية تؤّكد ان اول من بدا بالاضطرابات كان 
الموارنة في دير القمر التي وقعت فيها أسواً الاشتباكات؛ فإن بعض المصادر الأخرى مثل 
الموسوعة الأمريكية الجديدة تتهم الدروز بأنهم كانوا أول من بداً المذابح ضد الموارنة. 
مستغلين ما اعتبرته الموسوعة تعاطف القوات العثمانية والمسلمين معهه "') . 

ولقد قابل الدروز اعتداء الموارنة عليهم بالمثل» حيث هاجموا الموارنة خاصةء 
والمسيحيين عامة في بيروت وبقية المدن والقرى اللبنانيةء كما أدى اعتداء الموارنة على 
الدروز إلى إثارة الجماهير المسلمة في دمىشق حيث هاجموا الأقلية المسيحية هناك ") . 

ونتيجة لذلك فقد تفاقمت الأمور وخرجت عن السيطرة وأصبح المسيحيون مستهدفين 
في دمشق «بشكل جذري»» حيث «تم تدمير الحي المسيحي بالكامل من قبل مثيري الشغب» 
١ء‏ وبخاضة أن السيحيين في دهف كانوا آقل غذدا من المطمين وأضعف إبان هذه 


الأحداث (°) . 
إرهاصات تدخل القوى الأوروبية: 

كانت «الاضطرابات الدينية» عام ۸1۰م کما وصفت في ذلك الوقت تشكل خدمة 
للطموحات الأجنبية في البلادء ولم يكن هذا التدخل بمعزل عما يجري من أحداث؛ بل كان 
جزءا لا يتجزاً من المسألة الشرقية» وهي في حد ذاتها مجرد حلقة في تاريخ طويل من 
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العلاقات بين آسيا وأوروبا عامةء وبين الدولة العثمانية «الإسلامية» والدول الأوروبية 
والمستخحة خاحة 0 , 

في ظل هذه المتغيرات كان من الطبيعي أن تقوم بريطانيا كدولة عظمى لها اهتماماتها 
في المنطقة بالإجابة حول ما أثير من أسئلة تتعلق بتقسيم الدولة العثمانية وفقاأ لما عرف 
في أوروبا باسح المسألة الشرقيةء وذلك من أجل الحفاظ على الدولة العثمانية كدولة 
قابلة للحياة وكمنطقة عازلة أمام تزايد قوة ونفوذ روسيا وفرنسا ومصالحهما في منطقة 
الشاء"'. 

لفاك كان من الطبيعى أن كر ال حدات فى رة عام ١۸ے‏ كلا سن قرسا 
وبريطانياء ولقد وصفت وثائق وزارتي خارجية البلدين ودراستهما هذه الأحداث «بالحرب 
البار ك 8۲ 699 بين الد لشن و گان و اضحا هة قول السياسة الخارجية يرط انيا 
وفرنسا في سورية لتعزيز نفوذهما السياسي والاقتصادي هناك» والإبقاء على روسيا 
بعيدة عن المنطقةء ودعم حقوق الأقليات هناك بما يخدم أهدافهما ") » الأمر الذي كان 
من نتائجه المزيد من التدخل والتطفل على الشوّون الداخلية للدولة العثمانية أ( . 

ولقد بشحذت أحداث عام ١١۱۸م‏ همم الدول الأوروبية التي تدخلت لدى السلطان 
العثماني عبد المجيد الأول لوقف الأحداث في سورية ء وكانت فرنسا أكثر الدول تصميما 
على تعزيز نفوذها في الأراضي العثمانية في سوريةء مما أثار رئيس الوزراء البريطاني 
بالمرستون ۴41۳8۲510١‏ الذي قرر إحباط ذلك الأمر من خلال القيام بإجراءات مضادة 
وموازية ") » فقد كان بالمرستون لا يثق البتة بالإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث 
ااا eonاممa.‏ ولا يثق بنوايا فرنسا بخصوص المقاطعتين الفرنسيتين نيس وساقوي» 
كما أنه كان يشك بالطموحات الفرنسية المشبوهة في الدولة العثمانيةء ومنها مشروع 
ديليسبس لشق قناة السويس في مصر ”'). 

والواقع أن ترشا آيخا أستظت الآحاف فن أجل دادية ما اغتبركة واجي خمابة 
الموارنة في لبنان باعتباره واجبا «دينيأ» "" » وكان تدخلها في الأزمة السورية تحت 
ذريعة ما يسمى بحماية «المسيحية في الىشرق» Oriental Christe^d0"‏ )°( . 

على أثر ذلك تحرك القناصل الأوروبيون الذين التقوا القنصل البريطاني في بيروت نويل 
مور 100۲۴ ۸٥۴1‏ في بیته في ۳١‏ مايو ١٠۱۸ح»‏ وقرروا عرض المساعدة على والي بیروت 
خورشيد ياتا وقي الوم التالي تافروا إلى محكرة في الحازمية التحبين عن مفاغرهم 
تجاه هذه الأحداث» حيث استقبلهم الوالي استقبالا حسنا ‏ )» ولقد عزا خورشيد باشا حالة 
الاضطراب في جبل لبنان وبداية الأحداث إلى «مكائد اللجنة المسيحية المنظمة القابعة في 
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بيروت وبعضهم من رعايا الدولة العثمانية الذين يحظون برعاية وحماية خارجية» ") . 
موقف بريطانيا فى بداية الأحدات: 


کتب جیمس برانت 8۲3۸ ٣es‏ ھل القنصل البريطاني العام في دمشق في ٤‏ يونيه 
٠‏ عن تطور الأحداث الحاصلة في دمشق فقال: ”الشائعات أكثر من الأخبار الحقيقية > 
حيذ كانت الآخار الر اة هن هتاك کے كتيرا ما كانت التشارير ماري ية 
يصعْب أن تجد ما تصدقه“ (") . 

أما على الأرض فقد كانت الأحداث في تصاعد» حيث قام عبد القادر الجزائري- المبعد 
من قبل الحكومة الفرنسية- بحماية المسيحيين اللاجئين والمشردين في منزله )ء مما 
دفع برانت القنصل البريطاني العام في دمىشق لإعلان تقديره لعبد القادر الجزائري لقيامه 
بحماية آلاف المسيحيين «المعرضين للقتل» ") . 

وصلت آخبار المذابح في سورية إلى أوروبا في ۷ يونيه ١٠۱۸م"‏ ء ما «التقارير 
الدبلوماسية الرسمية» فقد وصلت أوروبا في الأسبوع الأول من شهر يوليه ١٠۸١م‏ حيث 
أان قل السخيهة الصحف رة وخا الصحف الفرنسيةء التي سارعت بالدعوة 
إلى التدخل المباشر في لبنان لحماية المسيحيين هتاك وأضبح الأفراك هدفا اللامتتكار 
والاتهام بارتكاب المجازر والمذابح عمدا بحق المسيحيين. a‏ الأتراك مارسوا ذلك 
سياس خضت الفتيخي ۴7 : 

ولقد انعقد مجلس اللوردات البريطاني في ٠١‏ يونيه ١٦۱۸م»‏ حيث اعتبر بعضهم أن 
ما يحدث هو مجرد صراع قبلي في سورية وأن ذلك يحتاج إلى قوتين عظميين هما: فرنسا 
وبريطانيا للتعاون من أجل الحفاظ على السلام هناك» كما شددوا على الحاجة للحفاظ 
على الدولة العثمانية ومنع الحالات التي تقود إلى تدخل خارجي» مع التأكيد على أهمية 
وقرورة حتاية خقوق المسبخيين والنسلمين معا 

للك کک گان واف آنه ل ج فن تفل من الدون لحا الخسجكن والعمل 
علی وقف الحرب الأهلية هناك» خاصة أن بعض الدول الأوروبية مدعومة بالرأي العام 
گاتت تقر ان السيحيين كانرا عرلا من السلا وات ل بو من انتخا خطرات حقيقية خد 


الذرود". 


وفي ۲١‏ يونيه ۱۸٠١‏ وصلت بعض السفن البريطانية والفرنسية إلى شواطئ لبنانء 
ونزلت قوات بحرية على الشواطئ فقط لحماية الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأبنائهم 
ومنازلهم» بالإضافة إلى حماية العديد من المسيحيين اللاجئين هناك أ" .هذا التدخل 
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استدعى القائد العسكري العثماني إسماعيل باشا لاتخاذ بعض الخطوات لاحتواء الأزمة. 
لذلك فقد تشاور مع القنصل لبریطانی فی مور حول قراره تجميع القوات العثمانية 
للقضاء على تلك الأحداث وفرض النظام ") » لكن مور ريما كان لديه رأي آخر حيث كتب 
في ۲٢‏ يونيه ٠٠۱۸م‏ بأن لديه القناعة بأن مصير سكان دير القمر بيد السلطات العثمانية 
والقرات السا والدرو ر آم كا دكن ورو نالات من السيين ف ركا ارف 
إلى مالطا والإسكندرية واماكن اخرى داخل سورية» كما وصل الالاف إلى بيروت كلاجئين 
هربا من المذابح والخخف ١‏ . 

مما أرسل فور عن بيروت برقية إلى السفير البريطاي في استانبول هذرى بلوين ٠8١٠‏ 
Bulwer‏ ۷ا في * يونيە ۱۸7۰م الشسنت تقررا القریبیا يفيك بان عدد القرى المسيحية 
التي أحرقت كانت ٠٠١‏ قريةء وأن عدد القتلى كان ما بين ٥٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخصء وأن 
عد النشردين كاتا وأن قيمة الأضرار في الممتلكات كانت تفوق المليون جنيه 
إسترليني حتى ذلك الوقت ""ء وكان مور آکثر دقة من نظيره القنصل الفرنسي في بيروت 
مکسیم آوثري Maxime Outrey‏ الذي قدذراً ن ما بین ۳ إلى ٤‏ آلاف لاجئ کانوا في دمشق 
أواخر يونيه» ون أغلبهم كانوا من الأرثوذكس اليونانيينء والأرامل والأطفالء ون حوالي 
آلفين من المسيحيين الغرباء لجئوا إلى المسجد "". 

والواقع أنه في ظل هذه الفوضى التي كانت تعصف بسورية كان القناصل الأوروبيين 
في دمشق معرْضين أيضا لإمكانية الاعتداء عليهم» وهناك شواهد عديدة توكد هجوم 
المسلمين على القناصل الأوروبيين '“)» حيث قتل القنصل الأمريكي والألماني والدانمركيء 
الامو اى آتار عق القرى لارو ٠‏ 

أما برانت القنصل البريطاني العام في دمشق فكان لا يزال يقوم بتزويد بلوير السفير 
البريطاني في استانبول بالمعلومات عن الأحداث الجاريةء ومنها أن نامق باشا المنوي 
إرساله كمبعوث عثماني إلى دمشق لم يكن رجلا جماهيرياً محبوباً عند «غير المسلمين» 
في سوريةء لذلك فإن تعيينه من قبل الدولة العثمانية أمرا لا يبعث على الثقةء كما لم يكن 
يُنظر إليه على أنه دليل على النوايا الخيرة للباب العالي تجاه المسيحيين داخل الدولة 
العثمانية٤.‏ 

في ذلك الوقت قام بلوير بالكتابة إلى نظيره الفرنسي لافاليت ۷416۲8 2ا حيث تحدث 
عن ”نظرة يائسة“ بشأن عدم قيام الدولة العثمانية بتطبيق الإصلاحات التي كانت وعدت 
بهاء وطالبت بها الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وروسيا "“) » وساعد على ذلك قيام 
المسيحيين باتهام الدولة العثمانية بأنها لا تقوم بما يكفي لوقف هذه الأحداث بحقهم (“. 
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وخلال أول أسبوعين من شهر يوليه كانت عواصم الدول الأوروبية العظمى مشغولة 
حول مسألة اتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوية لتهدئة الأوضاع في المتطقةء لكن عملية 
التشيق بين هذه القرى لم نكن اتا خالية من الأتهاماكه لن المحادتات ومحارلة 
التنسيق بينهم فىشلت في كثير من الأحيان وخاصة من قبل سفراء الدول الأوروبية القابعين 
في استانبول (°“) . 


بريطانيا وسياسة تثبيط التدخل الفرنسي: 


أثارت الأحداث السابقة الرأي العام الأوروبي أيضاً إلى جانب الحكومات» مما استدعى 
وزير خارجية فرنسا ادوارد أنتوني ثیوفنیل Edouard- Antoine | h0u vee‏ للاجتماع 
مع إيرل كولي ٥0٥۷16۷‏ ۲1ع السفير البريطاني في باريس في ٩‏ یولیه ۱۸٦۰‏ حيث ناقش 
مغ الطريقة التي تقمع تيها الأضطرابات ٠‏ وها اتج حت ذلك الوقة وضرورة الحاجة 
للقيام بتنقيح نظام الحكم في لبنان والمعمول به منذ عام ۲٤۱۸م‏ “)» كما اقترح ثيوفنيل 
إرسال لجنة من خمس دول أوروبية عظمى لتقوم بإسداء المشورة والنصح للدولة العثمانية 
حتى تعيد النظام هناك “٤‏ » وعندما وصلت أخبار انتشار المذابح في دمشق إلى باريس 
قرر نابليون الثالث وثيوفنيل حينها التدخل العسكري» وبعد يومين فقط اقترحا على القوى 
الأوروبية الأخرى المساهمة في ذلك من خلال إرسال حملة مشتركة تكون أغلبها من القوات 
الق (6) 

كانت حكومة بريطانيا ترفض النفوذ الفرنسي في بلاد الشام أو أي مكان آخر قد يهدد 
الهند أو طرق المواصلات إليهاء لذلك فقد رأت بالاقتراح الفرنسي لإرسال قوات عسكرية 
أمرا يفتح بابا خطيرا وذريعة للعمل العسكري الروسي في البلقانء لذلك فقد أبدت حكومة 
بريطانيا معارضة شديدة لهذا الاقتراح إلى جانب رفض الباب العالي مثل هذا التدخل ٤‏ . 

من هذا المنطلق فقد عمل كولي هو الآخر على تثبيط التدخل الفرنسي لأنه كان يخشى 
من أن الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث كان يستخدم الأزمة لصالحه» ورأى في ذلك 
مخار مه تلاس اة ساسا من ال فط انات قك فف اع كى بير ودعلى آنه نخارة 
للتدخل الفرنسيء معتبراً أن الموارنة هم أول من قام بالهجوم, وأنهم قد جلبوا مصيرهم 
بآنفسهم (')» كما شار كولي أيضا إلى أنه يوجد هناك أمثلة عديدة على أن الموارنة قد 
آثاروا العنف» وأن المسيحيين كانوا المصدر الوحيد للتقارير التي وصلت آوروباء وأن هذه 
التقاریر قد تکون غیں حبادية لگن کرلی قام آیضا باستنگاں ها يحت فی سوریة من 
أحداث في محاولة لسحب الذرائع من نابليون الثالك ('*) . 
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من جهته قام نابليون الثالث بإصدار تعليماته إلى السفير الفرنسي في لندن جين 
جلبیر فیکتور فیالین ٣1ا۴2‏ ۲ Vico‏ اrم‌ااG‏ ۸هل والمعروف باسم کومت دي بیرسجني 
0mte de Persigny‏ يحته فيها على القيام بمناقشة الحكومة البريطانية بشأن إمكانية 
تدخل فرشا غسگریا في سوريةء وبأن مسألة تَدّخل فرنسا ستكون ضمن التحرك الأوروبيء 
وآن فرنسا لا تريد التدخل في سورية من جانب واحدء لكنها فقط تريد العمل كوكيل أوروبي 
مع دعم كامل من بقية القوى الأوروبية العظمى "*)ء الأمر الذي أثار حفيظة بريطانيا التي 
كانت حذرة للغاية من المبادرة الفرنسية السابقةء لأنهم كانوا يعتقدون بأن تدخل فرنسا 
سيكون الخطوة الأولى نحو المزيد من القتال الطائفي في سورية "). 
بريطانيا ومجاولات إرسال قوات عثمانية لتطويق الأحداث: 

قامت الدولة العثمانية في ۸ يوليه ١٠۸٠م‏ بمحاولة لدرء خطر أي تدخل أوروبي 
في ممتلكاتها من خلال تعيين ناظر الخارجية العثماني فاد باشا كمفوض فوق العادة 
وبسلطة مطلقة لمعاقبة المعتدين والمسئولين عن هذه الأحداث»ء والعمل من أجل إدخال 
الإصلاحات اللازمة وتطبيقها في هذه المناطق» وكان معه من أجل تحقيق تلك الأهداف 
قوة عسكرية تضم ما بين ٠١ -٠١‏ آلف جندي عثماني» لكن كان هناك المزيد من الوقت 
بين تعيينه وبين وصوله إلى سوريةء مما دى إلى تفاقم الأوضاع أكثر مما كانت عليه في 
السابق (°) . 

وفي ٩‏ يوليه ١٠۱۸م‏ قررت الحكومة البريطانية إرسال نائب الأدميرال ليقود 
الأسطول البريطاني في البحر المتوسط والشروع فورا بالذهاب إلى شاطئ لبنان وسورية 
والعمل مع القناصل البريطانيين هناك لحماية الأحياء والممتلكات الخاصة بالمسيحيينء 
ول ذلك أنزال قرات رة عن الفح که فنادت اذا عا كان ولك رور 0 کا 
طلبت بريطانيا مساعدة الحكومة العثمانية «في حماية الرعايا البريطانيين والمسيحيين 
الهاربين على الشاطئ من المذابح» ") » وأعربت بريطانيا عن أملها أن يكون فرّاد باشا 
غت قرم قادرا فى إأرسال ارات ال سفق خي كن المسيحيون يمن قب القل 
البريطاني وقناصل الدول الأوروبية الآخرين الذين يتهددهم الخطر ° . 

ولقد وصلت في ذلك الوقت المزيد من القوات العسكرية» حيث وصل إلى بيروت ٠٤١١١‏ 
جندي في ۱١‏ یولیه ۱۸٦۰‏ عبر السفن يقودهم القبودان مصطفى باشا بنفسه» وبعد ٣‏ ايام 
قاد خليل باشا قوة آخرى من ٠۷٠١‏ جندي إلى دمىشق واعتقلوا الوالي أحمد باشا ^ . 
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موقف بريطانيا من والي دمشق أحمد باشا: 


كان والي دمشق أحمد باشا قد أصبح قضية للنقاش المهم في مواقف الدبلوماسيين 
الأوروبيين ومراسلاتهم في ذلك الوقت» فبرانت الذي كان قد بدا أنه يُسدي النصائح 
ويتعاون مع أحمد باشا رفض اتهامات القنصل الفرنسي العام في دمىشق «م.دي لانوس» 
ئ "ھا بأن أحمد باشا رجل ضعيف وغیر قادر على إحداث فرق بشأن الأحداث 
المتصاعدة في سوریاء ونه بحلول صیف عام ۰٣۱۸م‏ لم يعد نفوذه وتأثيره يتناسبان مع 
قوته» وان علاقته مع الناس كانت متناقضة °) > كما ادعی لانوس آن والد أحمد باشا 
كان قد قتل عندما كان حاكم المدينة قبل ۴ غاهاء وان ن أحمد باشا يريد الانتقام ‏ 0 
ولقد اشتکی برانت من لانوس وشكك فيما اعتبره «الأسطورة» المصطنعة الخاصة بأحمد 
باشا ورغبته بالانتقام» التي كانت قد عممت على نطاق واسع من قبل لانوس والمبعوثين 
الفرنستين ): 

کن راتت کے لیت أن كق آن ؤال دق جد اقا كان رجلا حعبف القيادة وان 
N N‏ 

ارات غر النظاسة لحماية المسيحيينء آے س اکر تکون دمشق دون 
حماية كافية ") . 

آما بلویر السفیر البریطانی في إستانبول فقد آرسل تقريرا مفاده ن أحمد باشا لم يكن 
محبوبا لدى الباب العالي» وأنه كان يُوصَف في الدوائر العثمانية «بأنه رجل جبان وهو أمر 
غير معتاد عند الأتراك» ونه لم ڍ يتم الشرح كيف عين أحمد باشا واليا على دمىشق وقائدا 
على القوات ت في المقام الأولء وهذا ما يُفسر «بأن آحمد باشا ربما يكون قد وجد بعض الدعم 
من الدولة العثمانيةء ولكن كما بدا واضحا فإن هذا الدعم قد بدأ يتبدد» ("). 


اقتراح فرنسا تشكيل اللجنة الدولية والتدخل العسكري: 


قام سفیر فرنسا في لندن کومتي دي بیرسجني في ۱١‏ يولیه ۱۸٣۰‏ بارسال رسالة 
إلى وزير الخارجية البريطاني اللورد رسل من ثيوفنيل أكد فيها على أن الأحداث في سورية 
كانت استثنائيةء وأن الحكومات الأوروبية أوصت بأنه من الواجب القيام بالتدخل» وشكك 
ثيوفنيل في رسالته بأن القوات العثمانية المرسلة لإنهاء الاضطرابات غير كافية لوقف 
إراقة الدماء (أ) > كما آخبر ثيوفنيل اللورد كولي بأن الإمبراطور نابليون الثالث لديه شعور 
وان الآحدات في سورية تحطلن دخلا فافلا عن أكثر من جهة أورويبة» وآن ن الرأي العام 
يتدخل بقوة لوقف الكارثة هناك () . 
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لذلك طلب ثيوفنيل مرة أخرى تشكيل لجنة دولية من القوى الأوروبية تتعاون فيما 
بينها لحل الأزمة العالقة هناك» وأنه إذا وافقت حكومة بريطانيا على خطة ثيوفنيل فإنه 
سيتم التفاوض دون تأخير للاتفاق بين القوى والحكومات الأوروبية مع الباب العالي 
للوصول إلى السلام في سورية "") » لذلك فقد اقترح ثيوفنيل في أوائل يوليه ١٠۱۸م‏ عقد 
موّتمرهدفة الحصول من الباب العالي على موافقته للتدخل من خلال قوات أجنبية؛ على 
أن لا يُعد ذلك التدخل بمثابة حركة حرب ضد الدولة العثمانية (") » وقد قامت العديد من 
الدول الأوروبية بدعم الموقف الفرنسي» أو على الأقل مسايرته مثل النمسا ). 

كما اقترح ثيوفنيل في ۱۸ يوليه ۱۸١١‏ خطة لإرسال لجنة دولية لتهدئة الأوضاع 
في سورية ") » وبسبب تطور الأحداث إلى الأسواً فقد أيد بلوير تشكيلهاء لكنه اعتبر أنه لا 
أهمية لإرسال قوات عسكرية هناك كما تطالب فرنسا "» كما أعلم بالمرستون ورسل 
سفيريهما بلوير في استانبول وكولي في باريس بأن حكومة بريطانيا وافقت على اقتراح 
إرسال اللجنة المقترحة من قبل الإمبراطور الفرنسي» ولكن مع تحديد مدة زمنية لبقائها 
لئلا تكون هناك كثير من المتاعب التي قد تحصل من قبل الفرنسيين مرة آخرى ('") . 

علاوة على ذلك وبعد أحداث دمشق كان من الصعب على الحكومة البريطانية أن 
تسابق التقارير عن «المظالم والادعاءات» بأن السلطات العثمانية والجنود قد تواطئوا 
في المذابح ضد المسيحيين ”") » لذلك قام مجلس الوزراء البريطاني بالاجتماع يوم ٠۸‏ 
يوليه ۱۸٠٠١‏ وقرر ان مسالة فرض شروط تطالب باتفاقية رسمية بين القوى الاوروبية 
العظفى الخمش والخكرمة العثانية أصيخ أمرا مطلويا حى لإ تتدخل أى من هذه الدول 
بىشكل منفرد في الدولة العثمانيةء كما قرر مجلس الوزراء أنه بدلا من مشاركة بريطانيا مع 
فرنسا في الحملة العسكرية على سورية ولبنان؛ فإن بريطانيا سوف تزيد فقط من وجودها 
البحري على السواحل السوريةء لذلك فقد اتخذ مجلس الوزراء هذا الموقف على الرغم من 
أن القوات الروسية والبروسية كانتا لا ترغبان في مشاركة فرنسا تدخلها العسكري» ون 
القوات النمساوية ريما تفعل الشيء نفسه إذا ما كان ذلك ضروريا "). 

وها یگن هن آم فان بالف ريون لم يكن متها لقا بيد مسالة إرسال قرات رة 
بريطانية» أو أن يُوصي بإرسالها إلى سورية (" » بينما كان لورد رسل يميل إلى الاعتقاد 
ااا ال ا ا ات وای ق ماقا کا ا واه 
في الوقت نفسه لم يغفل ضعف السلطات العثمانية في سورية والنتائج التي قد تنتج عن 
ذلك ار الك ف اقتر جت يريط اتا من جاتبها سانا إرسال کل من رتا والتتا 
أكثر من ٠١‏ آلاف جندي» لكن النمسا اعترضت عبر وزارة خارجيتها واقترحت التعاون مع 
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بريطانيا دون قيامها بإرسال قوات عسكرية»ء لأن النمسالم تكن ترغب بإضعاف السلطات 
العثمانية في سورية» وتمنى سفيرها في استانبول بان الإجراءات المتخذة من قبل فوّاد 
ناا ست الحم حي إرعال هذ زارات ١‏ 

أبرق ثيوفنيل في اليوم التالي ٠١‏ يوليه ۱۸١١‏ إلى ممثلي فرنسا في فينا وسان 
بطرسبرج وبرلين واستانبول يقترح عليهم عقد موتمر في باريس لمناقشة مسودة اتفاقية 
تجيزالتدخل الرسمي في سورية من قبل القوى الأوروبية بأفضلية فرنسية من خلال السماح 
لها بالتدخل العسكري بالتعاون مع السلطات العثمانية ") » ولمواجهة الاعتراضات 
البريطانية؛ فإن نابليون الثالث وثيوفنيل ادعيا بان «دوافع التدخل هي دوافع إنسانية 
محضة ‏ ءون تابليون القالث لم يكن يرغب بالتدخل لأن ذاك سيكون مكلفاً وسيحيد 
فتح المسألة الشرقيةء لكنه في الوقت نفسه يجد نفسه مدين للرآي العام الذي يطالب برد ما 
على ما اعتبره الهجوم على المسيحيين وعلى القنصليات والبعثات الفرنسية في سورية"". 

لا شك بأن (بالمرستون) في ظل هذا الواقع المتصاعد والمعقد أعاد التأكيد على 
رغبته بأن يقوم فاد باشا قائد القوات العثمانية عند وصوله بالتمكن من تأمين 
الأوضاع والقضاء على الأحداث في سورية قبل ذهاب الفرنسيين هناك ('")ء لذلك فقد أبلغ 
بالمرستون بيرسجني في ۲١‏ يوليه ١٠۱۸م‏ بان الموارنة والدروز عقدوا سلاما مشتركا 
في ٦‏ يوليه ١٠۸٠م‏ ) » الأمر الذي من شأنه أن يجعل مسألة إرسال اللجنة الأوروبية 
والقوات العسكرية مرا غير ضرورياًء لكن ثيوفنيل رد بأن السلام بين الموارنة والدروز 
«يقلل الحاجة إلى القيام بالتدخلء وأن فرنسا قررت أن هذا الأمر أصبح ضروريا بما يكفي 
لن من آل جل يتان بل من أجل فق أيضا ب" : 

كان انتقال الأحداث وتطورها في دمشق بمثابة نقطة تحول عند بريطانيا بشأن عملية 
التدخل المقترحة من فرنساء حيث بدا الرأي العام البريطاني يضغط بشدة تجاه القيام بعمل 
ماء وكان هناك عاملان يؤثران في موقف بريطانيا من ذلك وهما: 

آن رسل كان يشك في دوافع فرنسا للتدخل. 

» آنه كان يخشى قيام تحالف روسي- فرنسي الأمرالذي من شأنه أن يعزل بريطانيا. 

اذك گان من اصعب جد ا على رسل أن ثبت أن الأ خبار عن السلام فى سورية كانت 
دقيقةء لكنه في الوقت نفسه كان لا يزال يرى بأن التدخل الأوروبي غير ضروري في سورية. 
متسائلا عن ماهية السلام الذي سينتج عن التدخل الأوروبيء كما اعتبر رسل أن هذا السلام 
سیگون ظالماء ولن يوقف المذابح بين الدروز والموارنةء ونه لا يمكن فعل أي شيء من أجل 
منع تكرار ذلك °“ . 
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بريطانيا والمواففة على التدخل العسكري: 

قام رسل وزير الخارجية البريطاني نتيجة تصاعد الأحداث بالحديث «بانفتاح أكثر» 
في ۲۳ يوليه ١٠۱۸م‏ عن الأحداث في سوريةء حين تحدث عن «الأحداث المخيفة للمذبحة» 
موّكدا أن ٠٠٠١‏ شخص قد قتلوا وأن ۲١‏ آلف من الأرامل والأطفال باتوا بلا منازل أو آي 
مأوى ويعانون من المجاعةء واعترف رسل بأن الأوضاع مروعة على مسرح الأحداثء و»أن 
السلطات العثمانية على ما يبدو لم تشارك في المجزرة» (“)ء لذلك فقد بدا رسل يتقبل «على 
مضض شديد» مسألة نشر قوات أوروبية في سورية لوقف ما سماه «الاستفزان العنيف 
للمسلمين» 0 

لكن ورغم موقف بالمرستون ورسل المعارض من مسألة التدخل الأوروبي عامة 
والفرنسي خاصة في شون الدولة العثمانيةء فإن تصاعد الأوضاع في الشام أجبر مجلس 
الوزراء البريطاني في ٠٠‏ يوليه ١٠۸٠م‏ إلى الموافقة أخيرا على التدخل العسكري» ولكن 
وفقٰ العديد من الشروط وأهمها: 

د أن يكون ذلك التدخل بالاتفاق مع القوى الأوروبية العظمى الخمس والباب العالي. 

د أن يكون ذلك التدخل بناء على طلب رسمي من الحكومة العثمانية. 

د أن تكون مدة هذا التدخل ١‏ أشهر فقط ^) . 

ولقد نجح ثيوفنيل في ۲١‏ يوليه ۱۸٠١‏ في جمع ممثلي بريطانيا وروسيا والنمسا 
والدولة العثمانية في باريس لمناقشة الأزمة السوريةء لكنهم اختلفوا حول نطاق التدخلء 
وبعد يومين اجتمعوا مجددا» حيث طالبت روسيا القوى العظمى الخمس بإقرار قانون 
يجعلها تضغط على الدولة العثمانية لتطوير أوضاع الرعايا المسيحيين في المناطق 
التي عمتها المشكلات والاضطرابات» ولقد دعمت النمسا وروسيا هذا المقترح» أما فرنسا 
ففضلت التصرف بشكل إيجابي تجاه هذا المقترح بما لا يتعارض أو ينتقص من مسألة 
التدخل العسكري في سورية ") » وبذلك اختتمت مسألة النقاش والتنافس بل المعارضة 
البريطانية بشأن قيام فرنسا بدور موّثر في لبنان وسورية من خلال إرسال قوات برية 
وبحرية بشكل يودي إلى التعاون بين بريطانيا وفرنسا والاتفاق بينهما على وضع حد 
للمنافسات بين الجانبين ^“ . 

وان غ عا آتفق لي فى رات التكینة لرا ك حر كد اة رو 
ادمیرال جین ۸٥۸٥ل R2۲ A٣1۲2۱‏ كما فعلت بريطانيا الأمر نفسه وأرسلت أسطولها 
تحت قيادة نائب الأدميرال مارتن ١أ‏ ۲أ حيث التقت السفن الأوروبية مع 
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الأسطول العثماني في بيروت ““) » ولقد بقيت السفن البريطانية في الميناء وتم أنزلت 
القوات العسكرية على الساحلء لكنهم رفضوا القيام بعمليات عسكرية برية (")» في الوقت 
نفسه الذي أصرت فيه بريطانيا على أهمية سحب القوات الفرنسية بعد ٦‏ أشهر من تاريخ 
هذا التدخل () . 


وصول فؤاد باشا إلى دمشق: 


وصل فوّاد باشا إلى بیروت في ۱۷ یولیه ۰٦۱۸م‏ ”“) » ثم غادرها إلى دمشق حیث 
وصلها بعد ظهر یوم ۲۷ یولیه 7۱۸٦۰‏ وبعد يومين من وصوله أعلن عن الفرمان الخاص 
بصلاحياته التي خوله إياها السلطان (")ء وخلال ٠١‏ يوما من وصوله لقي القبض على 
آکثر من ۳ آلاف شخص» حيث وجد ان ۷ منهم كانوا مذنبين بالضلوع بالأحداث» وفي 
۱۹ ان ا ك الاع دة منهم شنقاء كما تم إعدام ٠١١‏ من القوات العثمانية غير 
النظامية المعروفة باسم «باشي بوزوك» )83۶10021 وبعض المتعاونين معهم من عامة 
الناس والذين عرفوا باسم ”العَوَّانيّة“ ”") » وكان أغلب المقبوض عليهم من «المجرمين 
والمنحرقين والتافهين»» وبذلك آڪم فواد باشا سیطرته تدریجیاً على دمىشق () . 

ولقد ادى فوّاد باشا فور وصوله دور دبلوماسياً إلى جانب دوره العسكري» وعندما 
التقى القنصل البريطاني العام في دمشق برانت فوّاد باشا للمرة الأولى وجده يتمع 
بالحيوية والصراحةء فقال: «صحيح أنه غير متعاون ولکنه یمتاز بالصدق الواضى» (“)ء 
وخلال شهر واحد قام برانت بمدح فوّاد باشا أكثر من مرة ترا أنه يقوم بحركة نشطة 
ومستنيرة» ونه لأول مرة رغم عدم تعاون فاد باشا يشارك الآخير زملاءه الأوروبيين في 
مناقشة الأوضاء *) . 

ما وزير الخارجية البريطاني رسل فقد كتب إلى بلوير بأن فوّاد باشا يقوم بإدارة 
الأزمة ببراعة كبيرة مما اضعف من أهمية الوجود الفرنسي هناك "") » أما رئيس الوزراء 
البريطاني بالمرستون فقد بدا هو الآخر يعبر عن ثقته بفواد باشا وقواته ومهمته السياسية 
کي يُنجَّز المطلوب منهاء ورآى بالمرستون رغم مواقفه السابقة بأنه لا ضرورة لاتخان 
إجراءات لا داعي لها بالنسبة للتدخل العسكري الإضافي في سوريةء لان ذلك من وجهة 
نظره قد يترتب عليه بعض التأثيرات السلبية على علاقات القوى العظمى (''' 

كانت الحكومة البريطانية لا تزال تشعر بعدم الثقة من قبل فرنساء والذي بدا واضحا 
من المذكرة المقدمة من رسل وزير الخارجية البريطاني إلى (بالمرستون) في ۲۷ يوليه 
٠‏ التي يخبره فيها أن قرار دعم التدخل في سورية ليس بسبب أنه يثق بفرنساء ولكن 
لأن الرأي العام الأوروبي كان في صالح دعم إرسال اللجنة الدولية والتدخلء» وأنه يخشى 
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ع ورطاا خطر قبا قاف ررس فرشنى فغ التسار تروبها و أشنا تومل قا 
وتن کنا عع وسا خو فرشا A۰‏ ومع قرسا کب روا ۸2۶ > لكن لا نستطيع 
مار هة الطرقح غا ى الك سكين مشه وغملا رها 


لذلك. ولاسترضاء بریطانیا قام فیوفنیل باقتراج بزوتوکولین کحل وسطه وکان 
البررتركرل الأ رل كه اغتدت لث قرسا قدا الفط على الول الأيرورية القرل 
بالتدخل العسكري في سورية هو اتفاقية باريس في ٠١‏ مارس ١٥۱۸ء‏ وخاصة المادة 
التاسعة التي تتضمن المحافظة على حقوق المسيحيين العثمانيين بمن فيهم المسيحيين 
السوريينء لذلك فقد اعتبر ثيوفنيل أن هناك شرعية سياسية للتدخل بما لا يهدد تكامل 
الدولة العثمانية واستقلالها ''). 


دوفرين وتمثيل بريطانيا في اللجنة الدولية: 


اتفقت القوى الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا على تشكيل 
لجنة دولية تضم ممثلا عن كل دولة منهم بالإضافة إلى ممثل عن الدولة العثمانية من اجل 
إسداء المشورة للأخيرة بشآن كيفية حل المشكلات العالقة وإنهاء الاضطرابات في سورية 
. ولقد اجتمعت هذه اللجنة طيلة المدة بين أكتوبر ١٠۱۸م‏ ومايو ١١۱۸م‏ من أجل 
حل المشكلة القائمة في سورية ( ') » في الوقت الذي عبر فيه وزير الخارجية البريطاني 
رسل عن آمله في قيام ممثلي القوى الأوروبية في اللجنة الدولية في استانبول بالتوصل إلى 
اتفاقية بخصوص تهدئة الأوضاع العامة في سورية ولبنان ') . 

لكن كان هناك ما زال جدل ليس بالقليل عن الشخصية البريطانية المنوي تعيينها 
كممثل لبريطانيا في اللجنة الدولية التي اتفق نق عليهاء وكان هناك أكثر من متنافس» لکن 
ls‏ ۵ا حصل أخيرا على التعيين في هذا المنصبء» وكان وفيا لمهمته 
آکثر مما تم قىه ° ). 

کان لورد دوفرین بلا شك دبلوماسیاً «صغیراً جدأ»» لکنه كان يجيد فن اللعبة 
ارا ور طا كفا الله كا كان عا بالا فا ات دة 
والأثرية في مصر وسوريةء بالإضافة إلى أنه كان يعلم جيدا عادات العرب والأتراك على 


حد سواء ¥ 


هذه الصفات ربما هي التي جعلت دوفرين أول الواصلين إلى سورية في ۲ سبتمبر 
٠م‏ من أعضاء اللجنة الدولية على متن سفينة عثمانيةء وتسبب ذلك في إحداث ضجة 
كانت توّخذ على أنها دليل على دعم دوفرين للحكومة العثمانيةء ومنذ اللحظات الأولى 
لوصول دوفرين فرض نفسه على الساحة المحلية العقمانية )»مما دفع إلى الاعتقاد بن 
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اول سبب جعل فوّاد باشا بعد صوله موّثرا في سورية «أنه كان مدعوماً من قبل بريطانيا» 
ولآن دوفرين وقف إلى جانبه ودعم مهمته بالكامل “'')»كماقام دوفرین فورا بمدح فوّاد 
باشا معتبرا «أنه رجل يتمتع بالذكاء والمهارة اللازمتين»» كما أعلن دوفرين عن معارضته 
الوجوه السكرى القرقسي في سورية ودعنهم المرارة, كما داقع عن الح الذروز جما 


يتسق مع سياسة بريطانيا العامة في سورية '') . 


رغم أن دوفرين كان يدعم فؤّاد باشا؛ إلا أن ذلك لم يكن يعني دائما أنه كان يوافقه 
الرأي في كل شيء أو أنه لم يرهقه بالضغط عليهء فقد كان دوفرين ضد الضباط الأتراك 
المذنبين أو المتورطين في الأحداث» في الوقت الذي فضْل فيه فوّاد باشا التساهل مع هوَّلاء 
()ء لذلك عندما یکون دوفرین متوافقا مع فراد باشا نجده يتكلم عن استقلالیته وفکره 
وعقله» وعندما یختلف معه نجده یشکو من فوّاد باشا ويتحدث عن محاولاته الحفاظ على 
علاقات جیدة ع امتاتول اکت عن آی شی آخو مؤگا رغیته بان لا يقو فؤاد باغا 
برمي نفسه دون أخذ الاحتياطات اللازمة بين أيدي اللجنة الدولية "') . 

كان دوفرين رجلا قوياً يعتمد على دولة قوية كبريطانياء التي ريما أوحت إليه أنه 
کی له ان کی ها برت عل اد اها اذك كن ركف ااب د لاقن هاا ا 
ئی کیو من الا خان أك فن عد تعاونهماء وأنه نتيجة لذلك فقد تم إضعاف تحالف 
القوى الأوروبية بشأن رغبتهم في التدخل العسكري في سورية "'') . 

ورغم ذلك فقد كانت الأوضاع توصف إبان عمل دوفرين وفوّاد باشا واللجنة الدولية 
بانهم عملوا جميعا بصعوبة شديدة» لان كلا منهم عمل وفق روّية حكومته الخارجيةء 
لكنهم اتحدوا معاً في أمرين هامين وهما: 

« معاقبة الأطراف المذنبة. 

د استعادة النظام في سورية (“'') . 

أما وزارة الخارجية البريطانية فقد قامت بإعطاء دوفرين دليل عمل وتعليمات عامة 
وليست تفصيليةء وذلك اعتمادا على قدرات دوفرين الشخصية في حل الأزمات وهذه 
التعليمات هي (°'') : 

١‏ إنقاذ مستقبل السلام في سورية. 

۲. العمل بسرعة من أجل تطبيق نزيه للعدالة. 

۳. إيضاح عدم وجود مكاسب إقليمية لبريطانيا في سورية» وان بريطانيا لا ترغب 
بأي نفوذ خاص» ولا منافع اقتصادية منفصلة. 
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؛. التأكيد على أهمية قيام القوى الأوروبية بالإعلان عن عدم رغبتها بالحصول على 

منافع أو مكاسب أخرى في سورية '') . 

كان دعم دوفرين للدولة العثمانية يأتي متزامناً مع دعم بريطانيا لهاء لكن هذا الدعم 
لم يكن ليتناسب داتعا مع غضب المسلمين آنذاك» الآمر الذي أوجد بعض المواقف النحرجة 
لوزارة الخارجية البريطانيةء والدليل على ذلك رسالة السياسي والرحالة البريطاني سيريل 
جراهام 6۲4۸3۳ ان۷۲ إلى دوفرين التي قال فيها: ”أن الدروز كانوا أول المعتدين» وان 
المسلمين الدمشقيين كانوا متعصبين» وأن السلطات العثمانية المحلية كانت مذنبة ولا 
شى بالا ا (1۷( 

وتحدث جراهام حول أن بریطانیا لا يمكن أن تبرر السماح للدولة العثمانية في هذا 
الوقت آكثر من أي وقت مضى أن تحكم مقاطعة سورية- قاصدا بذلك لبنان-» وعبر عن رأي 
متعصب ومتشدد من الدولة العثمانية في رسالة أخرى إلى دوفرين في ۱ أغسطس ۸1۰م 
حیث قال: «ترکیا یجب آن تسقط.ء سوف تسقط› ||۴2 ||¡ W‏ ,ااے۴ urkey Must‏ اء ویُعتقد ان 
جراهام كان قد أمل أن يُعيّن كمندوب لبريطانيا في اللجنة الدولية الخاصة بسوريةء لكن 
آراعه كاك على عكن أفكان رآرام أولكك العاملين فى وزارة الخارجية البريطاية اين 
رفضوا مسألة تعيينه» مما أدى إلى زيادة فرص دوفرين الذي فان بهذا المنصب “'') . 

ذلك الوقت غين المركيز الجذرال شارلز دي بيفورت دي هوتبو Charles de B€3U-‏ 

او 5 ٤اه‏ قاتا الحملة العسكرية الفرتسية والذى سار إلى سورية قي ١‏ أغسطن 
1 0 > بينما قام وزير الخارجية البريطاني رسل بإرسال تعلیماته إلى دوفرين بأن 
الاتصالات مع بيوفورت دي هوتبو يجب أن تكون من خلال اللجنة الدولية كجسم»ء وليس 
بشکل فردي )۰ ورغم کل محاولات رسل لكبح دوفرین؛ إلا أن الأخير كان يستطيع أن 
يعارض وجهة نظر رسل» وبخاصة في الأمور المتعلقة بمصير المذنبين الدروز المعتقلين 
والمنفيين خاصةء وبمستقبل الطائفة الدرزية عامة "') . 

أما اللجنة الدولية قد استطاعت التوصل للعديد من التفاهمات والقرارات» وساعدها في 
ذلك بعد وزارة خارجية وحكومة عن العاصمة استانبول» مما جعل هذه القرارات 
«في مأمن من تلاعب دوفرين بها» ""')» وهذا ما جعل دوفرين يشتكي إلى حكومات الدول 
الأوروبية التي عينت مندوبيها في اللجنة الدولية» حيث عمل على أبطال أي اتفاق يتم 
التوصل إليه بحجة أن هذه المطالب ليس لها أي صلة بالواقع ”"') » لأن اللجنة الدولية 
من e‏ ا المذابح في سورية على «السلطات العثمانية 
المحلية» “"') » بل إن بعض الممثلين الأوروبيين في اللجنة قد لاموا «السلطات العثمانية 
الرسمية» في استانبول E‏ هذه الأحداث (°"') . 
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أما الموقف البريطاني فقد كان أكثر تعقيداء فوكلاء بريطانيا المحليين كانوا قد 
اعتقدوا أشياء معينة بشأن الأزسا في سورية فی خن آن حکومق آراا ت ان قروا 
بشيء اکر شاف ادا . ومن هنا برزت بعض المفارقات في الموقف البريطاني 
تاه الأزمة حيث قام القنصل البريطاني في بيروت «مور» بإلقاء اللوم السلطات العثمانية 
ضمنیاء واعتپ ر آن لباب الال ورا كل ما يخدت للك فق تم توبيخه من قبل بلویو حيٹ 
أكد الأخير له أهميه الالتزام بالموقف الرسمي البريطانيء لكنه أوضح على مضض أنه من 
الممكن أن الوكلاء «العثمانيين المحليين» كانوا متورطين في أحداث سورية ""')ء مما دقع 
مور للقول «أنه لا يعطي المصداقية بسهولة للقصص المبالغ بها عن الموًامرات والمجازر 
في س (), 

گان القت ما زال ساي المظين البربطاتيين في سورية والذى لم ينه تاتيا بشان 
ثانا قرسا والقمةة الدولىة تاد الا زك القاتة بين الموارة والذرون یک گب دوقریق 
یوان اندلاع الأحداث في جبل لبنان ذهب باتجاهات «منحرفة»» وأن الدولة العثمانية 
تقحمل جزءا من تلك المسؤزلية وأن تتفيد خظظهم فى سورية تركت إلى السلظات النطية 
ون الحكومة العثمانية تقف ورائهم بشكل أو بآخرء ولقد عاد دوفرين وكرر وجهة نظره هذه 
مرات عدة فيما بعد» وبذلك كان دوفرين اقرب لزميله الفرنسي في اللجنة الدولية» وكان 
دوفرين يهدف من وراء ذلك الأمر تحويل الاهتمام واللوم عن مسؤولية الزعماء الدروز عن 
هذه الأحداث» والعمل على إلصاقها بالسلطات العثمانية المحلية على الأقل ""') . 

كان الموقف العثماني الرسمي قد شارك دوفرين والوكلاء الانجليز في سورية في آرائهم 
بأن الدروز ليسوا مسئولين عن إشعال الحرب» وما نتج عنها من عواقب ("') » لذلك فقد 
لام الباب العالي السلطات العثمانية المحلية على الأحداث» وشاركها في ذلك المسوّولون 
البريطانيون المتواجدون في سورية ""')ء لذلك فقد وجه اللوم إلى الحكام والولاة المحليين 
مل خورشيد اشا الى اتوه بقومة الإهمال وفقر الكراهية خد السيين ° :١‏ 
دوفرين وقضية المسولية عن إثارة الأحداث: 

كان برانت قد فشل في تقويم خطورة الأوضاع في سوريةء وحكم عليها بىشكل خاطىئ» 
وبخاصة فيما يتعلق بعواقبها الوخيمةء ولم يكن يتوقع حدوث مصائب بشكل واضح كما 
فعل زملاوًّهء لكن بلوير لاحظ أنه إذا كان كل القناصل هادئين في تعاطيهم مع المسألة كما 
فعل برانت فربما لا تتحول «الاضطرابات العبثية» إلى أعمال شغب (""')ء لکن برانت لم يلبث 
أن وصف سلوك المسيحيين في جبل لبنان في الأعوام السابقة للحرب بأنها استفزازية ولا 
تحتمل» لذلك فهو ميّز بين الحرب بين الدروز والموارنة وبين مذابح مناطق حاصبيا وراشيا 
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ودير القمر )»ما فريزر فعبّر عن اعتقاده بأن المضیخبین شارگوا بقوة كما الدزؤز قي 
الراكل اول عن الخرت الا فة ا أا بالمرسن فان كى دا في آرائه تجاه 
المسألةء حيث اعتبر بأن الموارنة هم أول من بدا الأعمال العدائية وليس الدروزء ونه يبرئ 
الحكومة العثمانية من أي تهمة بشأن هذه الأعمال العدائية أ") . 

أما اللورد دوفرين فقد شاهد بنفسه عند وصوله دمىشق مشاهد الحرق وعمليات النهب 
والمذابح في الحي المسيحي في دمشق» مما جعله يوّكد مسوٌولية الدولة العثمانية عن حفظ 
الأرواح والممتلكات» كما اتهم السلطات العثمانية بترك جنودها يشاركون في هذه الأعمالء 

کما ترکوا الدروز يقومون «بكنس» الموارنةء حيث قتل الآلاف ""')ء لقد كان ري دوفرین 
هن اللات مسقا مع الآراء رفيعة المستوى في حكومته بشأن الحكم «على بعض الضباط 
الأتراك» بأآنهم تواطئوا في عمال القتل وعمليات إطلاق النار في دمىشق ^"( . 

ولقد وجد دوفرين نفسه أمام وجهين للقصةء الوجه الأول: تلك الجرائم والتجاوزات 
التي ارتكبها الدروزء والوجه الثاني: الاستفزازات التي كان يقوم بها المسيحيين "') . 
لذلك فقد كتب دوفرين إلى بلوير عن أهمية التواصل بينهماء «ذاكرا أنه يكتب الحقيقة كما 
كشفها هو نفسه» ودون آي خوف من الوقوع في التناقضء وأنه رغم كل ما قام به الدروز؛ 
إلا أن الاستفزاز الأساسي جاء من المسيحيينء وأنهم هم أنفسهم يتحملون المسؤولية إلى حد 
كبير عن شلال الدم الذي قد یراق» ('“')ء تم اتخذ دوفرین موقفا متطرفاء حيث اعتبر بان 
الموارنة يتصفونِ «بالطغیان» 1۷۲8۸70¥ وأنهم نصف همجیين Barbarous“‏ ۴ وان 
الموارنة بالتأكيد ”مجرد دمية في أيدي الكهنة المتعصبين“ )'“١(‏ 

ولقد أعاد دوفرين لومه على الموارنة حتى عندما كان يشير إلى عدوانية المسيحيين؛ 
فإنه كان يعني الموارنة في العادةء وفي مناسبة واحدة فقط على الأقل قال: «أنه من الخطاً 
الحديث عن المسيحيين أنهم كانوا شهداء أطهار 3۲٤۷۲١‏ ۷ا٣‏ أةS»‏ بل أنهم في واقع الأمر 
متوحشون متعطشون للدماء في حربهم التقليدية“ 7“ » أما الدروز فمن وجهة النظر 
البريطانية فقد «كانوا يملكون الشجاعة في ميدان القتال وفي الحرب الشرعية ولديهم 
الشمهمَّة والرجولة والمروءة في المسائل الإنسانية» 7“ . 

كما كان هناك أكثر من سبب يدفع للاعتقاد بأن المسيحيين عملوا بجهد كبير لجمع 
السلاح من أجل دعم ما اعتبروه «حربهم المقدسة»» حيث أكد دوفرين أن الموارنة استوردوا 
٠٠٠٠١‏ بندقية إلى جبل لبنان من بداية عام ۷١۱۸م‏ إلى ربيع عام ١٠۱۸م‏ “)> حتى 
أن بالمرستون قد صر في مجلس العموم بأن لديه أدلة قاطعة على أن الموارنة قد تنبهوا 
إلى المعركة قبل أشهرء وأنهم تلقوا الأسلحة سرا من جهات تبيع السلاح علناً لكل الأطراف 
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بل ان بالمرستون ‏ کر ألا في أن يعزو آفلاع القتال الذدرى بين الفرارة 
والدروز إلى موّامرات فرنسا في حين نجد آن بعض المصادر الفرنسية تتحدث هي 
الأخرى عن قيام الاستخبارات البريطانية بتقديم الأسلحة والذخائر للدروز في معركتهم 
ضد الموارذة("“'). 

وكان نفوذ الأساقفة في لبنان واستمراره قد أثار قلق السلطات العثمانية والوكلاء 
لالانجليز معا(“ » حيث أشار الموظفون البريطانيون إلى أن سقف طوبيا الماروني -ء8 
4ا ٥‏ كان بمثابة المحرض الأساسي على اعتداءات الموارنة ضد الدروزء كما لاموه 
E E‏ جبل e‏ ما دوقرین فصور الأمر على أن اُسقف e‏ 
القرون ال ° « Wore eel of A edievêl Eedlesiaéliê‏ ٥ا‏ لذلك فقد 
حث دوفرين على نقله إلى بلد آخر باعتبار ذلك خطوة آولية للوصول إلى السلام» حتى أن 
القنصل الفرنسي شاركه وجهة نظره هذه(“ . 

ولتعزيز موقف الموظفين الانجليز فقد قاموا بإسناد الاتهامات الخاصة بأسقف 
طوبيا بالأآدلةء وفي يونيه ۱م ابرق فریزرإلی حکومته بأن سقف طوبیا مع سقف آخر 

من الموارنة واسمه بطرس أصدرا بياناً يدعوان SS DTS‏ 

قاما سرا بدعوة المسيحيين إلى ترك جبل لبنان دفعة واحدة والذهاب إلى بيروت ('*'. 
eT‏ في کل الأشطرابات حیث قال ڏو قزين؛ e‏ الخو ية أكثر من لعسه ° : 
كما علم دوفرين أن سقف طوبيا خذو قي مرة على الأقل المسيحيين من الدروز في منطقة 
دير القمر قبل قيامهم بالاعتداء على قريتهم» حيث كان هذا الأسقف يرغب بتدخل خارجي 
لحل الأزمة °7" . 

هذا الموقف البريطاني من الأحداث وحول المسوولية عنها تقاطعت مع قناعات وزير 
خارجية فرنسا ثيوفنيل الذي اعترف إلى السفير البريطاني في باريس كولي في يناير ٠۸٠١١‏ 
بأن الموارنة كانوا آول من قام باستفزاز الدروزء ومن ثم قام الدروز بإثارة المذابحج ضد 
الموارتة 0 


بريطانيا والموافقة على التدخل العسكري: 


كان استمرار المجزرة في دمشق وتصاعدها قد غير الوضع برمته» حيث أصبحت 
المسألة في ذلك الوقت خطيرة وملحةء وبخاصة بعد امتداد المذابح إلى المدن الساحليةء 


¥ 


سياسة بريطانيا جاه الأزمة السورية ١١۸١م‏ د. پیوسف حسین پوسف عمر 


وگان اشا حينذاك أن فرنسا وروسيا ستتدخلان دون انتظار أي من الدول الأوروبية 
الأخرى وخاصة بريطانياء لذلك ومع كثير من التردد قام بالمرستون بالتوقيع في ٣‏ 
أغسطس ١٠۱۸م‏ على الاتفاقية ليس فقط من أجل تعيين وإرسال لجنة دولية مشتركةء 
بل أيضاً للسماح بنزول قوات فرنسية في بيروت» لكن بريطانيا أرادت تقييد حركة فرنسا 
فاشترطت التوقيع على بروتوكول غرف باسم «برتوكول انتفاء الأغراض الشخصية» 1۲۴ 
Denying Protocol‏ ۴اSe‏ ونص هذا البروتوكول على ”أن القوى المجتمعة قررت بطريقة 
قانونية تامة نها لا ترغب ولا تنوي خلال تنفيذ تعهداتها أي امتيازات إقليمية أو أي نفوذ 
أو أي امتياز بخصوص تجارة رعاياها بحيث لا يمكن منحها لجميع الدول الأخرى »» لذلك 
ومن هذا المشطق الجديك في السياسة البريطانيا: ققد وتم على البروتركول القاي الف 
آرغ قي ۴ أغسطس ووقم قي 6 سجتمير ۱۸١١‏ الذي يتن وعدا من السلطان العخدان 
بالعمل على وقف إهدار الدماء في سورية أ" » وبذلك حصلت فرنسا على موافقة الدول 
الأوروبية وبخاصة بريطانيا من أجل التدخل العسكري في سوريةء ولكن وفق ضوابط 
محددة» حيث نص البروتوكول على الموافقة على الوجود العسكري الفرنسي هناك مع 
فرض بشروط خلال فترة بقائهم أو حريتهم في العمل والتصرف هناك» ولقد نصت المادة 
السابعة على أن ترسل أوروبا قوات عسكرية قدرها ٠١‏ ألف جندي إلى سورية لمدة ستة 
أشهر ') » كما أوضح هذا البروتوكول الذي يتكون من ۷ مواد - والمقترح من ثيوفنيل- 
أن لجنة التحقيق في الأزمة السورية قد قبلت وتتألف اللجنة من ممثلي القوى الأوروبية 
العظمى التي ستفتتح دورتها في ١‏ أكتوبر ١٠۱۸ء‏ °" . 

ولقد بدت القوات الفرنسية في ٠١‏ أغسطس ١٠۱۸م‏ بالنزول على السواحل السورية 
لحماية الموارنة "') » وفي نهاية أغسطس ١١۱۸م‏ كانت مهمة إنزال القوات الفرنسية قد 
استكملت "')» وفي ۲١‏ آكتوبر ١٠۸٠م‏ أبحرت السفينة كولبير 00108۲ من مرسيليا إلى 
الشرق بقيادة آآرنست رینان ۸۵۸37 ۲٠٠51‏ للمساعدة في حماية المسيحيين الموارنة في 
لبنان (۹), 


بريطانيا ومسألة العقوبات بجق المذنبين: 

تصاعدت اللهجة البريطانية التي تغيرت كثيرا بقبولها التدخل العسكري الأوروبي في 
سورية» حيث أكد لورد دوفرين أن فرّاد باشا لم يثبت نواياه الطيبة عبر إعدام المئات من 
العرب المسلمين» وأنه يجب التركيز على الضباط العثمانيين المخطئين باعتبارهم الأكثر 
مسوّولية عما حدث في سورية ولبنان )»ما القنصل البريطاني العام في دمشق برانت 
والمراقب العسكري البريطاني فريزر فقد ناديا بعقوبات أكبر «ضد المسلمين» ("')» رغم أن 


YEA 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثالث والثلاثون (۱) - حزيران ٠١٠١‏ 


التقارير التي كانت تصل من وإلى لندن مثل تقارير مور وبلوير بالإضافة إلى لورد دوفرين 
وبالمرسثون كانت تفي بان المرارنة كانرا هم المعندين في الأحدات الأخيرة ".ذلك 
فقد رفضت السلطات العثمانية الرسمية فكرة أن الباب العالي متورط بالأحداث الداميةء 
لكنهم ألمحوا إلى إمكانية تورط السلطات «المحلية» في تلك الأحداث "'') » ورغم ذلك فقد 
ضاقت الدولة العثمانية ذرعا مما اعتبرته سلوكيات بريطانيا الضاغطة بشكل أو بآخر 
عليها (6), 

لذلك وفي هذا السياق فقد أرسل القنصل البريطاني إلى حكومته في ٠١‏ نوفمبر ١٠۸٠م‏ 
حول مسألة الضباط العثمانيين والدروز المتمردين الذين لم يعاقبوا بعد» كما تحدث عن 
نوايا فاد باشا لتنفيذ المزيد من الاعتقالات ”'' » وفي اجتماع اللجنة الدولية في ٠٤‏ 
نوفمبر ١٠۱۸م»‏ أخبر فوّاد باشا أعضاء اللجنة أنه سيشن حملة اعتقالات مباشرة ضد 
الدروز قي لبتان ""''. 

رغم فلك کان و اشنا أن قرا باگا کان مترو دا فی الحگم غل وال دسفق حن باقا 
بالإعدام بسبب اتهامه بالتقاعس عن أداء واجباته تجاه حماية المسيحيين» ولقد اعترف 
فوّاد باشا لدوفرين أن أحمد باشا يستحق عقوبة الإعدام» لكنه أكد في الوقت نفسه أن سلوكه 
کحاكم كانت مثالية قبل اندلاع أعمال الشغب 7" ١ء‏ لذلك فقد شكك مور فى آثتاء الحاكمة 
فی أن گما قاسیا گك الأعدام سبكم تنق ده بق أحمد ب اشا لا ن مل هذا العقاب سيكون 
بمثابة صدمة للشعوب الإسلامية وللجيش العثماني ™') . 

ولقد سأل فوّاد باشا دوفرين في نوفمبر ۱۸١١‏ فيما إذا كانت اللجنة الدولية تريد 
أن تشفع أيضاً من أجل إبدال عقوية الإعدام التي صدرت بحق والي بيروت خورشيد باشاء 
ویخاضة آنه گان یری آنه گان مذتبا يشان تقخر الا حداث وانتقارهة ولق تفاحا درقرهن 
شخصیا من فوا باشا الذی گان برغب بالمحافظة على حياة خور يه اشا أيضا حيف 
انتهي الأمر بتخفيف الأحكام بحقه من الإعدام إلى السجن "'). 
بريطانيا ومسألة تمديد بقاء القوات الفرنسية: 

بعد صراع دموي طويل بين الموارنة والدروز وانتقالها إلى دمشق» وبعد كل هذه 
الإجراءات التي اتخذت في نهاية عام ۱۸٠٠١‏ م» ظن الجميع أنه قد لاح بالأفق نهاية للأحداثء 
لكن ذلك لم يكن صحيحا ('"') ء ففي ٠١‏ يناير ١١۱۸م‏ طالب كولي السفير البريطاني في 
باريس بسحب البعثة والقوات الفرنسية من سورية (ا"') 


التدخل لم يحقق الغاية المرجوة منه» أي أن الوضع بقي على ما هو عليه ""'ء وأشار كولي 
إلى أن ثيوفنيل قال «بأن مهمة بلاده هناك مهمة إنسانية وشريفة»» وأن وقت انسحاب 


> وكان مبرر بريطانيا في ذلك أن 
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بعثته المتفق عليه جاءت قبل إنشاء حكومة مسئولة هناك وهذا ما عزز رأى رسل وحكومة 
بريطانيا «بأنه لا شيء يرجى من فرنسا الذين عقدوا العزم على غزو سورية ومصر» (""'). 

واستنادا إلى تقرير أرسل من قبل الجنرال الفرنسي دي بيفور 8210۲ de‏ ا6ene۲2ء‏ 
الذي عبر عن رآيه بأن الوضع في سوريا يتطلب قوة عسكرية قوية موّلفة من القوات الأأجنبية 
لمدة سنتين على الأقل من أجل إحلال السلام» وهذا ما كان يقلق الحكومة البريطانيةء حيث 
اعتبر بالمرستون ورسل أن الوجود الفرنسي في سورية قد يودي إلى إنشاء «محمية فرنسية» 
. الأمر الذي أثار عاصفة في مجلس ارات البريطاني ۷ مارس ۱۸٦١١‏ مء حیث 
ذكر بعض الأعضاء أن مماطلة فرنسا في الانسحاب إنما يعود إلى التفاهمات المتزايدة 
بين فرنسا وروسيا فيما يتعلق بالدولة العثمانيةء وأبدى هولاء خشيتهم من قيام روسيا 
باستغلال التدخل الفرنسي في لبنان ذريعة للتدخل في بلغاريا "')ء في حين صرح جون 
رسل بأن عدد القوات الفرنسية في لبنان قد ازداد في حقيقة الأمر عن العدد المتفق عليه بين 


القوى الأوروبيةء إذ كان عددها يتراوح آنذاك بين ۷- ۸ آلاف جندي أ" . 


لذلك فقد كانت وجهة النظر البريطانية أنه «إذا كان الوجود الفرنسي لسوريا يجب أن 
يمتد لفترة طويلةء فينبغي علينا أن نركز على الأرجح على المخاوف من أن تدخل القوى 
الأوروبية سيكون فقط من أجل حماية السكان المسيحيين فقط دون الاهتمام بما يجرى 
للآخرين» ولهذا السبب فإن حكومة بريطانيا غير قادرة على الضغط على الباب العالي 
بهدف تجديد فترة الوجود الأجنبي الفرنسي في سوريةء كما أن أي قرار من جانب الدول 
الأوروبية على القوة الأوروبية في س دون ا على موا e‏ 
التي تعلن دعمها لمشاعر الصداقة تجاه الدولة العثمانية ین ن ا اا 
سلامتها واستقلالها»""'). 

وعلى الرغم من الموقف البريطاني في الحصول على موافقة السلطات العثمانيةء فقد 
نجح ثيوفنيل أخيرا في تأجيل الانسحاب من سورية من قبل القوات الفرنسية حتى ٩‏ يونيه 
۱ () , 

ا 

ولق حاولت بريطاتيا متم هااا لانتصاز لفرشسا بخضصوجن مديد وود ها فى سوريا 
رة من مخمر ته من خلال الفطالبة متافةة المالة ديلو ماسيا وفي واقع الأمر فإن 
بريطانيا كانت تنافس فرنسا في هذا المجال وتراقب عن كثب كل إجراء تقوم به في منطقة 
الشام» لذلك فقد كانت سياسة بريطانيا في ذلك الوقت أنه «إذا كانت لا تستطيع أن تمارس 
الوصاية على سورية؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن يقوم بذلك» ""') » وهذا ما يفسر رد فعل 
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حكومة بريطانيا العنيف إلى حد ماء وهو الأمر الذي عبرت عنه صحيفة «مورننج بوست» 
ئك Morning‏ حين قالت إن موافقة الباب العالي على تمديد بقاء القوات الفرنسية ”لن 
ينتج عنها إلا المزيد من الشر“» وأكدت الصحيفة حقيقة ما قاله موزوروس باشا سفير 
الدولة العثمانية في لندن بأن ”وجود القوات الأجنبية في سوريا كان عقبة أمام إحلال 
السلام في هذا البلد بدلا من مساعدته“ ('*). 
بريطانيا ومسألة معاقبة الدروز: 

ساد الاعتقاد لدى كثيرين بأن القوات الفرنسية والعثمانية إنما جاءت لإبادة الدروز 
لذلك قام زعيم الدروز «سعد جنبلاط» برفع عريضة للملكة فيكتوريا حول هذه المسألة('^'. 

وفيما يتعلق بمعاقبة المذنبين عن الأحداث فقد أرسل لورد دوفرين إلى حكومته بأنه 
على استعداد لمناقشة المشكلات المشتركة من أجل استعادة الأمن والنظام بمساعدة بقية 
الممثلين في اللجنة الدولية "*) » مما جعل الموارنة يقومون بوضع قوائم خاصة بأسماء 
من اعتبروهم «المذنبين الدروز» الذين هاجموهم لتقديمها إلى اللجنة الدولية» ولقد حصل 
دوفرين بدوره على هذه القوائم وأرسلها إلى وزير خارجيته رسل الذي بدوره قدمها إلى 
مجلس العموم البريطاني في ۸ فبراير ۱۸١١‏ دليلا على أن الطلب بمعاقبة كل هوّلاء الواردة 
أسمارّهم في هذه القائمة يعد أمرا غير منطقيا بالمطلق ("“')ء كما أصر دوفرين على أهمية 
تقليل عدد الذين سيتم إعدامهم في المناطق الأخرى كي يكون العدد أقل من حالات الإعدام 
التي تمت في دمشق» وكان تأثير دوفرين في هذا الأمر لا يستهان به ^ . 

وعندما أرسلت التقارير الخاصة عن إعدام العشرات- من قبل فوّاد باشا- إلى وزير 
الخارجية الفرنسي ثيوفنيل من قبل مبعوثه في اللجنة الدولية» عبر ثيوفنيل للسفير 
البريطاني في باريس كولي في ۷ فبراير ۱۸٦١‏ عن رايه ان تنفيذ احكام الإعدام لم تكن 
كما يريد» ون تنفيذ حكم الإعدام تالخد او اتن من راء آلذرون سكين افا ودرا 
في البقيةء وبناء على إبلاغه بذلك عبر لورد رسل عن موافقة حكومة جلالة الملكة على 
الرآي الذي أبداه ثيوفنيل» لذلك أرسل بلوير السفير البريطاني في استانبول بتعليماته ليخطر 
المبعوث البريطاني في اللجنة الدولية اللورد دوفرين هذا القرار الجديد (^' . 

ويالإضافة إلى الإعدامات والاعتقالات السابقة بحق الدروزء قامت السلطات العثمانية 
في ١١‏ مارس ۱۸١١‏ بإرسال الدروز المحكوم عليهم بالنفي إلى طرابلس الغرب بليبيا 
وبلغراد "*) » الأمر الذي دفع دوفرين للإعراب عن قناعته على أساس من الأدلة «بأن 
الانتقام للمسيحيين بدماء درزية أمر غير مقبول»» وأن قرار نفي الدروز هو قرار اتخذته 
الجهات الرسمية في استانبول في تحد واضح لتوصيات فواد باشا *) » كما كد دوفرين 
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من جديد أن المسيحيين هم من قام بالهجوم أولاء وأن الدروز اضطروا للقيام بالرد للدفاع 
عن أنفسهم, وأن هناك فرق بين من يقوم بالهجوم وبين من يضطر للدفاع عن نفسهء 

رکا ان زعماء الدروز الخمسة المقبوض عليهم لدى السلطات العثمانية غير متورطين في 
المذابح» ولم يثبت عليهم المشاركة فيها ا ك کف ال ورین هوا رة وکل 
شخصياً لتخفيف أحكام الإعدام بحق الدروز إلى الإبعاد ('“') 

ما بلوير السفير البريطاني في استانبول فقد قام بإرسال مذكرة إلى ناظر الخارجية 
عالي باشا يطلب منه تفسيرا عن قرارات حكومته الخاصة برغبتها بإعدام خمسة من 
الزعماء الدروز المدنيين ""')ء ونقلاً عن تقرير دوفرين فإن بلوير نسب التأخير في تنفيذ 
قرارات الإعدام إلى عدم الموافقة من قبل اللجنة الدولية المكونة من زملائه الأوروبيينء 
عندئذ قرر فوّاد باشا إحالة الموضوع الخاص بزعيم الدروز سعد جنبلاط ومسألة إعدام 
٤‏ من زعماء الدروز إلى الباب العالي '). 
بريطانيا وقضية التعويضات: 

كانت مسألة إصدار العفو العام مسألة مطروحة من قبل الدولة العثمانية وناقشته 
اللجنة الدولية فقي نوفمبر ١٠٠۱۸م»‏ وظل الأمر بين آخذ ورد حت آرسل فواد باىشا لدوفرین 
في مايو ۱۸١١‏ أنه سيعلن العفو العام قريباً جداأ بعد موافقة الباب العالي على ذلكء وأن 
الدروز غير المشمولين بالعفو سيبقون موجودين في حوران حيث أبعد ب زعمائهہ (°٩‏ 
> والواقع أن دوفرين دافع بقوة عن المعتقلين التق الدروز حضافلا عا اكان موا 
يستحقون ما حل بهم من عقاب» مطالباً بالعفو عنهم باعتبار ذلك سبيلا لإحلال السلام 
جين اسايق والمسيخيين وتحديدا بين الدروزوالمراينة ‏ , 

أما بالنسبة للتعويضات فقد اخبر فرّاد باشا فريزر في يونيه ۱۸١١‏ بأن مبرر فرض 
غات کر عل ادرو کان و ل کان مر اكا او كر قد ارو الا رابات 
وحتى يتم الدفع قإنه سیتخفظ على أراضي الدروز كضمانة» رغم احتجاج بريطانيا على 
ذال (°°) . 

والواقع أن مسألة الغرامات ضد الدروز كانت قد نوقىشت على نطاق واسع لدى الباب 
العالي والحكومة العثمانية في استانبولء ولقد دعم المبعوث الفرنسي فكرة أن الغرامات على 
الدروز ضرورية لتعويض المتضررين المسيحيين عن خسائرهم» لكن الانجليز عارضوا ذلك 
الأمر باعتبار أن ما عاناه الدروز كان أمرا كافيا “")» ولتوضيح عدم مقدرة العثمانيين 
على دقع التحريضات القترحة فق أوضع دوقرين قيا فلي إقلاس الخرية الشانية 
ابقر ها آن قران باشقا على تاها وها کان المبلغ التي يمن أن يكون سو جودا = فى 
الخزينة- فإنها ليست كافية لتعويض قرية لبنانية واحدة» (*') . 
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رغم ذلك وفي صيف عام ۱۸١١‏ طلب روجرز من الطوائف المسيحية المختلفة تقد 
خسائرها من أجل العمل على تعويضهم I E E‏ 
مليون قرش على بناء الكنائس المدمرة ™"')ء وهو مبلغ كان أكبر بكثير 
من المبلغ الذي توقعه دوفرين من قبل ""')» وعبر روجرز عن رأيه بأن مسألة التعويضات 
ستحل خلال e‏ وأن تخصيص التعويضات الممنوحة ستبعث 
على الارتياح العام" والواقع أن المفاوضين الأوروبيين وأعضاء اللجنة الدولية أرادوا 
أيضا من وراء هد على الدولة الفقانية بان التعريضات حماية رووس آموال دولهه 
المستثمرة في هذه البلاد '"). 
موقف بريطانيا من الخسائر: 

تباينت الأرقام حول عدد القتلى والجرحى والمىشردين في أحداث سوريةء كما اختلف 
المورخين حول عدد المنازل والكنائس والأملاك المدمرة» وقيمة الخسائر المادية لهذه 
الأحداث بسبب اختلاف توجهات وأفكار وقناعات الموّرخين» والواقع أنه لا يوجد مؤّرخان 
اثنان اتفقا على تحديد عدد الضحايا والخسائرء لكن يمكن القول إن معظم تلك التقديرات 
تراوحت بین ۷- ۱۲ آلف قتيل قتلوا في هذه mS‏ وأنه 
دمُرت أكثر من ٠٠١‏ قرية و٠٠٠‏ كنيسة و٤٤‏ دير و٠‏ مدرسة في لبنان فقط »بل إن 
هناك من اعتبر أن الدروز قتلوا ٠٤١‏ ألف في لبنان وحدها ° TT‏ 
الأحداث من خلال 3 بالقرون الوسطى حين اعتبروا بأن ٠٠‏ ألف امرأة مسيحية 
«أضيفت إلى الحريم» ")ء» كما تحدثت بعض المصادر على أن عدد ضحايا المذابح في 
دمشق وحدها بلغ ۵- ۸ آلاف شخص ( °١‏ 

أما صحيفة التايمز ۲١٣65‏ البريطانية فقد كتبت في ۲۲ أكتوبر ١٠۸٠م‏ بأن الجميع 
يركز على قيام فاد باشا بجهوده نحو معاقبة المسلمين عامة والدروز خاصةء لكن واقع 
الأمر أن الدروز أيضا وقعوا تحت طائلة العقوبات الشديدة» وأن خسائرهم كانت كبيرة 
للغاية» حيث بلغ عدد قتلاهم من قبل المسيحيين ما يزيد عن آلف قتيلء بالإضافة إلى عدد 
كبين جذا من الجرحى وفقا لما أكذه فريزر في رسالته إلى اللورن دوفرزين *". 


نهاية الأزمة في سورية: 

لم يكن من أعمال المبعوث البريطاني في اللجنة الدولية دوفرين إضعاف الدولة 
العثمانية أكثر مما هي عليه» لقد كانت سياسته وأعماله تتزامن وتتوافق للعمل في لبنان 
حول الاضطرابات التي بدأت وتجددت مرات عديدة من خلال إيجاد إدارة مقنعة هناك" 
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لذلك فقد اقترح دوفرين على حكومته العرض ذاته الذي عرضته اللجنة الدولية من أجل 
إعطاء المناطق المتوترة في لبنان درجة كبيرة من الاستقلال تحت إدارة بديلة لسلطة 
السلطان العثماني» لكن الوزراء البريطانيين لم يوّيدوا مقترحات دوفرين هذه ") » لكن 
دوفرين لم يلبث أن عارض اقتراح فرنسا لتخويل سلطة الإدارة في لبنان إلى أحد المحميين 
من فرنساء ويقصد بذلك أحد الموارنة المسيحيين ^" . 

ولقد أصرت القوى الأوروبية على آنه ينبغي أن ينتهي وجود حاكم مسلم على 
المسيحيين قي لبنان»ء ولقد مارست الدول الاوروبية الضغوط على الحكومة العثمانية كي 
نزن هته الننطفة فة غملياء وان بكرن الخاكم من المرارنة على أن تخضم عة 
تعيينه لموافقة الدول الست العظمى» وانه لا يمكن عزله من منصبه دون موافقة سفرائها في 
استانبول» كما قرروا أن لا تدفع المقاطعة ضرائب للحكومة العثمانيةء وأن لا تدخل القوات 
العثمانية داخل حدود هذه المقاطعات إلا وفق قيود صارمة (') . 

غارخن دوفریق گنیرا اطول اتی من الکن آن لا کون قى مضل اندرو آى 
بريطانيا العظمىء» لذلك دعا إلى أنه ينبغي وضع كل سورية تحت حكم باشا عثماني يعين 
لمدة سنة من قبل السلطان بالتشاور مع القوى العظمى ('ء لكن كان واضحا أن حكومة 
بريطانيا كانت قد وصلت إلى بعض القناعات الجديدةء ومنها أن حل المشكلة لن يكون إلا 
بوضع لبنان تحت حاكم مسيحي مستقل عن الدولة العثمانيةء لذلك كان على دوفرين أن 
بتخرك رشا غت بهذا الاتجاد بن وهل القفات الخاضة باك ا" . 

وفي نهاية المطاف تم الاتفاق بين جميع الدول مع الدولة العثمانية على وضع لبنان 
تحت سلطة حاكم مسيحي يرشحه الباب العالي مباشرة» على أن يعين لمدة ۲ سنواتء 
قابل للعزل إذا ما اظهر سلوكا سيئاء كما شكلت محاكم مختلطة والعديد من المجالس 


الادارية"'"). 


في ٠١‏ مارس ۱۸١١‏ قدمت مسودة اقتراح مدعومة من قبل اللجنة الدولية التي تم 
قبولهاء حيث تحتوي مسودة الاتفاق على ٤١‏ مادةء التي اقترحت إقامة ثلاث قائمقامات. 
واحدة درزية وأخرى مارونية والثالثة خاصة بالأرثوذكس اليونانيينء مع إدارة خاصة 
السيكين الكاثرليك قى زحلة على أن تكون هذه الإدارات شخت حكم الباقا الغشانی في 

Th 

واخدرا عقد موّتمر دولي آخر في حي «بيه أوغلي» دا0 8٥۷‏ أحد ضواحي إستانبول 
بوم ١‏ ماو ا م تحت زاس افر انار الها عال باه وسفارة سفراء 
بریطانیا وفرنسا والنمسا وروسیا وبروسیاء وفي ٩‏ يونيه ١١۸م‏ أصدر الموّتمر القانون 
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الأساسي لحكم جبل لبنان والذي يتكون من ٠١‏ مادة وبروتوكولاً واحداً أ" حيث أطلق 
مصطلح ”بروتوكول بيه أوغلي“ على الاثنين معا ""» ولقد أعطى هذا البروتوكول لبنان 
استقلال إداريا وقضائيا وماليا كاملاء وغهد إلى موظف كاثوليكي يعينه الباب العالي حكم 
المنطقة تحت إشراف دولي» كما تم إنشاء مجلس يضم ٦‏ ديانات ومذاهب يضم ٤‏ موارنة 
و ۳ درون و ۲ ارثوذکس یونانیین» ١‏ کاثوليك يوناني» ١‏ مسلم سني» ١‏ مسلم شيعي (". 

وبذلك انتهت الأزمة في سورية في ذلك الوقت» وآن أوان انسحاب القوات الفرنسيةء 
مما دفع بالمرستون للقول: «أنا مسرور للغاية لأن فرنسا ستنسحب من سورية.العمل الأكثر 
صعوبة على فرنسا كان انسحابها من سورية» "'"» ولكن فرنسا لم تلبث أن سحبت قواتها 
بالفعل من سورية في الشهر نفسه الذي وقع فيه بروتوكول بيه أوغلي في يونیه ١٠۱۸م‏ 
وفقا للاتفاقات الموقعة سابقا ™'» وبذلك تبددت المخاوف البريطانية من فرنسا 
وطموحاتها في هذه المنطقة ولو إلى حين '". 

كانت بريطانيا تمتلك القدرة على منع فرنساء أو على الأقل إعاقة عمليات فرنسا 
في هذه المنطقة من سواحل البحر المتوسط الشرقية '"ء وفي النهاية و»من أجل تحقيق 
العدالة المقبولةء وإحلال السلام الذي بدا يتوثق»» فإن دوفرين وفرّاد باشا بلا شك يستحقان 
بعض الفضل في الوصول إلى مثل هذه النتائج» كي تبداً مرحلة جديدة من السلام في هذه 
ا : اة OY‏ 
الخانمة: 

امت بر طاتا انما بالعفل ن أجل خد أف انها و تحقيق مالحاو حاتجا 
الخاصة بالحفاظ على الهند وطرق المواصلات إليها.صحيح أن بريطانيا قدمت بعض 
التنازلات لفرنسا فيما يتعلق بالمسألة السورية عام ١٠۱۸م‏ إلا أن هذه التنازلات لم تكن 
على حساب سياستها السابقةء وإنما كانت تنازلات صغيرة وتكتيكية هدفها عدم قيام آي 
تحالف أوروبي تتزعمه فرنسا ويوّدي إلى زعزعة سياسة بريطانيا التقليدية التي سارت 
عليها لمئات السنوات بشأن الدولة العثمانيةء في حين بقيت بريطانيا تراقب بشدة الوجود 
الفرنسي في منطقة الشام» كي لا يزداد ويتعاظم على حساب بريطانيا في المنطقةء لذلك 
بدقة» التي كان نتيجتها قيام فرنسا بسحب كامل قواتها دون تغيير حقيقي يضر سياسة 
بريطانيا وسياستها التقليدية تجاه الدولة العثمانية ومقاطعاتها السورية. 
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متصرفية جبل لبنان أو لبنان الصغير كما تمت تسميته 
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